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  : ملخص

لقد استطاعت الشركات العسكریة والأمنیة الخاصة أن تطرح بدیلا احترافیا للجیوش  

لما توفر لدیھا من موظفین مؤھلین وذوو خبرة عالیة  ،ظامیة في تأمین الأعمال الإنسانیةالن

جراء استقطاب الكثیر من الجنود المتمرسین، مع إمكانیات مادیة ولوجستیة ضخمة وجد 

متطورة فاقت فیھا الكثیر من الدول، لكن بالرغم من ذلك لم یخلوا استعمال ھذه الشركات في 

انیة من معضلات قانونیة فرضتھا وقائع المیدان، خاصة في ظل عمل ھذه الأعمال الإنس

یكون مجموعة من الوثائق أو التقاریر الدولیة  الشركات تحت إطار قانوني ھش لا یعدوا أن

أو مشروع اتفاقیات تفتقر في مجملھا لصفة الإلزام، وھو ما حاولنا تناولھ في ھذه الورقة 

على تساؤل عمیق عن مدى اعتبار الشركات الأمنیة والعسكریة  البحثیة خلال محاولة الإجابة

  .الخاصة آلیة قانونیة ناجعة في عملیات حفظ السلام وتحقیق أھدافھا

  .حفظ السلام، الشركات الأمنیة، الأمم المتحدة، القانون الدولي تفویض، :الكلمات المفتاحیة

  

Abstract:  

The Private Security Companies have been able to present 

themselves as a professional alternative to the regular armies in 

securing humanitarian work, because of the availability of 
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qualified and highly experienced workers as a result of attracting 

many sophisticated soldiers with considerable materials and 

logistic capabilities. However, the use of these companies in 

humanitarian works was not limited to Legal problems that 

imposed by the fact of the field, especially in the light of these 

companies' work, under a fragile legal framework which is not 

just a collection of documents, reports or even draft agreements 

that are not binding. This what we have tried to address in this 

research paper by trying to answer a deep question about : to 

which extent the Private Security and Military Companies are 

considered to be an effective legal mechanism in Peacekeeping 

Operations and to achieve their desired objectives. 

Key words : Authorization - Peacekeeping - Security Companies - 

United States - International Law. 
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  : مقدمة

لقد مرت منظمة الأمم المتحدة بعد نھایة الحرب الباردة بتحد وجودي، من 

خلال العجز الذي أظھرتھ في تعاملھا مع كثیر من الأزمات الإنسانیة التي 

حدثت بدایة تسعینات القرن الماضي، كما في الصومال وروندا ولیبیریا 

ویوغسلافیا وخصوصا في مذبحة سیبیریتشا التي كانت تحت أنظار البعثة 

وھو ما فرض على الأمم المتحدة البحث عن آلیات  ،الھولندیة لقوات حفظ السلام

وتوفر  ،روضةجدیدة تعزز من خلالھا قدراتھا على الاستجابة للتحدیات المف
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حلولا قانونیة وسیاسیة ومالیة تكسر من خلالھا المؤسسیة التي تواجھ الأمم 

المتحدة وغیرھا من المنظمات الدولیة العاملة في ھذا المجال، ذلك أن المصالح 

  .المتناقضة للدول الكبرى غالبا ما كانت تلقي بظلالھا على عمل المنظمة

ات الغربیة أدت إلى إحجام ھذه كما أن الضغوط الداخلیة على الحكوم 

الدول على إرسال جنودھا لمناطق النزاعات لحسابات سیاسیة وأخرى انتخابیة، 

الشركات الأمنیة الخاصة  تفویضوھو الأمر الذي دفع بالأمم المتحدة نحو 

  .1كوحدات لحفظ السلام

، بقدر ةقانونیة وعملیغیر أن ھذه الآلیة الجدیدة بقدر ما كان عقد علیھا من آمال 

ما أسفرت من تحدیات واقعیة خلال إدماجھا في قوات حفظ السلام، مما 

استوجب إعادة التفكیر حول إیجاد السبل الكفیلة لتفادي الثغرات القانونیة التي 

یمكن أن تكون سببا في فشل ھذه الآلیة وانحرافھا عن الأھداف المرجوة منھا، 

رى والولایات المتحدة خاصة في ظل الضغط الذي مارستھ الدول الكب

خصوصا، لجر العالم نحو محاولة استغلال العمل الإنساني لخدمة أھدافھا 

مما یدفعنا الى محاولة الإجابة على الإشكالیة  الخاصة عن طریق ھذه الشركات،

ما مدي مشروعیة وفعالیة تفویض عملیات حظ السلام التابعة للأمم المتعلقة ب

  .؟المتحدة 

  .لتعرض لھ من خلال ھذه الورقة البحثیةوھو ما سنحاول ا 

في عملیات  الشركات الأمنیة تفویضالإشكالات القانونیّة الناجمة عن  .1

  حفظ السلام

خصوصا الكبرى  الدول تخاذللقد استطاعت الشركات الأمنیة في ظل 

عن أدوارھا في حفظ السلام العالمي، أن تطرح بدیلا احترافیا من خلال  منھا

 والسریع ا والتقنیة العالیة التي تمتلكھا، لكن ظھورھا المفاجئكفاءة موظفیھ

واقتحامھا لمجلات حفظ السلام في فترة وجیزة، طرح العدید من الإشكالیات 

لحقوق الإنسان، لاسیما ولقانون الدولي الإنساني لالقانونیة حول مدى احترامھا 
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لشركات في التي واكبت عمل ھذه ا والجسیمة في ظل الانتھاكات الخطیرة

المجال الإنساني، مع غیاب الأطر القانونیة المنظمة لعملھا، لذلك لازالت حتى 

الیوم مشروعیة عمل ھذه الشركات في حفظ السلام، و حدود مسؤولیتھا، من 

  .إثارة للجدل القانونیة أكثر المسائل

: عملیات حفظ السلام إطار في الشركات الأمنیة تفویضمشروعیّة  .1.1

ت مشروعة الاستعانة بالشركات الأمنیة الخاصة في عملیات حفظ لقد أثار

السلام الكثیر من الجدل في الأوساط الدولیة في ظل ظھورھا المفاجئ وتطورھا 

بالرغم من  الموضوع اغیاب تام لأطر قانونیة جدیة تنظم ھذ ظل فيوالسریع 

خطورتھا، وإمكانیة تھدیدھا للأمن العالمي ككل، حیث ظھر مؤیدون 

  .ومعارضون لھذه الظاھرة

 :الشركات الأمنیة في عملیات حفظ السلام لتفویضالرأي المؤید : أولا

وھو الرأي الذي اخذت بھ ھیئة الأمم المتحدة، حیث یرى أنصار ھذا الاتجاه 

  :ھذه الشركات للأسباب الآتیة تفویضضرورة 

للأمم لم یكن : التناقص المستمر لمساھمة الدول في قوات حفظ السلام - 

المتحدة ولا المنظمات الأخرى أن تمارس وظائفھا في حفظ السلام في ظل 

، 1995ألف سنة  70فمن القوات الدولیة لحفظ السلام، لتعداد التناقص المستمر 

عزوف الدول  وظھر 1998ألف سنة  19عداد قوات حفظ السلام إلى تانخفضت 

كوسوفو  ل أزمةخلاعن إرسال قوات لحفظ السلام  وواضحة بصورة كبیرة

بلدا لم یتوفر  42عنصرا من  4780حین أقرت الأمم المتحدة خطة لإرسال 

وھو ما شكل ضغطا على ھذه  2000 ینایرعنصرا فقط في  1970منھم سوى 

  .2القوات وقلل من احتمالات نجاح مھامھا

وذلك راجع : الكفاءة العالیة التي توفرھا الشركات الأمنیة الخاصة - 
تدریب موظفیھا، حیث أن معظمھم یختارون من بین العناصر  أساسا لمستوي

المتقاعدة من الجیوش النظامیة، بالإضافة إلى التجھیزات ووسائل الاتصال 
  .المتطورة التي تتوفر لدى ھذه الشركات
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یحتاج حیث  :سرعة تدخل الشركات الخاصة مقارنة بالقوات الدولیّة - 

الكثیر من الإجراءات  الى دولیةال عداد كافي من قوات حفظ السلامتتوفیر 

الإداریة البیروقراطیة داخل الدول المشاركة، والتي عادة ما تأخذ وقتا طویلا 

وغالبا ما تجابھ بمعارضة شدیدة في برلمانات ھذه الدول، كما أن عدم إبرام 

من میثاق الأمم المتحدة التي كانت تقضي  43الاتفاقیات الخاصة بالمادة 

وات یساھم بھا أعضاء الھیئة، تكون جاھزة تحت إمرة الأمم بضرورة وجود ق

   .3 أثر بشكل مباشر على ھذا الموضوع المتحدة لمواجھة كل طارئ قد یحدث

الشركات الأمنیة في عملیات حفظ  لتفویضالرأي المعارض : ثانیا

 بتفویضعلى الرغم من قیام الأمم المتحدة وفي العدید من المناسبات  :السلام

إلا أن ذلك لم یمنع من وجود رأي  ،أمنیة في إطار مھام حفظ السلامشركات 

   :وذلك بسبب ینكر قانونیة الاستعانة بالشركات الأمنیة في ھذا الإطار

حیث تتطلب في العادة قوة بشریة  :خاصة للشركات الأمنیةالالأجندات  - 

لا ینطبق كبیرة تقف موقف الحیاد بین الأطراف المتنازعة وھو الأمر الذي قد 

  .على الشركات الأمنیة والتي غالبا ما تكون لھا أجندات خاصة

والذین غالبا ما : عدم القدرة على محاسبة موظفي الشركات الأمنیة - 

ود قواعد قانونیة دولیة جیكونون تابعین للدول الكبرى، ولا سیما في ظل عدم و

  .على مھمة حفظ السلام تماما ملزمة، مما قد یضعف أو یقضي

و الذین حرمت الأمم : مرتزقة من قبیل اعتبار موظفي ھذه الشركات - 

ثم تأتي الیوم لتنتھك مبادئ قانونیة  ،تجنیدھم والتعاقد معھم 1989المتحدة سنة 

  .4 ما یفقد الأمم المتحدة مصداقیتھا وشرعیتھام ،كان قد سبق وصاغتھا

ات في حیث ثبت أن استخدام ھذه الشرك: واقع عمل ھذه الشركات - 

مناطق النزاع الغنیة بالموارد الطبیعیة كسیرالیون قد أدخل ھذه الشركات في 

جان ماري " حذر قائد قوات الأمم المتحدة الأسبق  وھنامستنقع النزاعات، 

وذلك في  ،من خطورة الاستعانة بالشركات الأمنیة لحفظ السلام "غیھینو
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قواتھا تحت مظلة  لإرسال "بلاك ووتر" معرض رده عن اقتراح من شركة 

إلى أن إرسال قوات  "غیھینو" ونبھ  ،الأمم المتحدة لحفظ السلام في دارفور

حفظ السلام التابعین للأمم المتحدة یعبر عن التزام المجتمع الدولي بإعادة الثقة 

أما فكرة الاستعانة  ،بین الأطراف المتنازعة عبر الاستعانة بقوات لھا مصداقیة

حتى ولو كان ھؤلاء  نلم فھو أمر غیر قانوني وغیر مقبولبالمرتزقة لحفظ الس

  .5 المرتزقة جیدي التجھیز والتدریب

حیث أن إستخدام ھذه الشركات كقوات لحفظ  :التنازل عن الواجبات - 

التي تعتبر و ،السلام یبدو في بعض الأحیان وكأنھ تنازل من قبل الأمم المتحدة

  .6لصالح بعض الشركات الخاصةصاحب الإختصاص الأصیل عن ھذا الواجب 

لم تكن إشكالیة : تحدید المسؤولیة عند انتھاك أحكام القانون الدّولي 2.1

بالرغم من تجاوزھا  ،الشركات الأمنیة وحدھا التي طرحت تفویضمشروعیة 

لكن الإشكال الأكثر اللبس عنھا،  إزالةمن قبل قیادات الأمم المتحدة دون 

والإطار القانوني  ،لموظفي ھذه الشركات خطورة یتمثل في الوضع الخاص

لحقوق الإنسان، ولتحدید المسؤولیة عن انتھاكھم لأحكام القانون الدولي الإنساني 

، وما یزید والنتائج القانونیة المترتبة على إدراجھم ضمن قوات حفظ السلام

الأمر تعقیدا ھو التطور المستمر لطبیعة عملیات حفظ السلام في حد ذاتھا، 

التي تشترك من خلالھا ھذه الشركات في عملیات  الصورضافة إلى تعدد بالإ

  .حفظ السلام، و كذلك تنوع المھام الموكلة لھا بمقتضى العقود الموقعة

وبالإضافة إلى میثاق الأمم المتحدة الذي یكاد یجمع فقھاء القانون الدولي  

اك مجموعة من على أنھ الأساس القانوني لمشروعیة عملیات حفظ السلام، فھن

الوثائق الأخرى التي تسمح لنا بتحدید المسؤولیة عن انتھاك القانون الدولي من 

قبل موظفي الشركات العسكریة والأمنیة الخاصة عند مشاركتھا في عملیات 

 اتفاقیة امتیازات وحصانات الأمم المتحدة الموقعة ویبرز أھمھا فيحفظ السلام 

المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد الاتفاقیة و ،1946 فبرایر 13في 
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الاتفاقیات الثنائیة الموقعة بین الأمم المتحدة والدول المراد نشر و ،المرتبطین بھا

والدولة المشاركة في  الاتفاقیات الثنائیة الموقعة بین الأمم المتحدة، والقوات فیھ

 the Status of "أو ما تسمى باتفاقیات مركز القوات : عملیات حفظ السلام

Forces Agreement (SOFA)"العقد المبرم مع الشركة الأمنیة  ، وأخیرا

  . الخاصة

ومشاركة الشركات الأمنیة الخاصة في عملیات حفظ السلام تتم عبر  

  :اثنین صورتین

وھي وضعیة مشابھة لإعارة : إعارة الشركات الأمنیة من قبل الدول: أولا

للقیام بأدوار في عملیات حفظ السلام تحت  ،ولةوحدات من الجیش النظامي للد

  .7 إشراف الأمم المتحدة، حیث یبرم العقد بین الشركة الأمنیة والدولة المرسلة

وتبرز في ھذا الإطار وجھتي نظر حول إسناد الأفعال المخالفة للقانون  

الدولي التي یرتكبھا موظفو الشركات الأمنیة الخاصة للدولة المرسلة، حیث 

فریق بأن وجود الاتصال المباشر والمستمر للشركة المتعاقدة مع الدولة  یرى

وبالتالي تسند أفعال ھذه الشركة وأفعال موظفیھا  ،یجعلھا تابعة لھا تبعیة مباشرة

مباشرة للدولة المرسلة، ویضع ھذا الفریق شرطا أساسیا لقبول مشاركة ھذه 

وھو شرط تمتع الدولة  الشركات في عملیات حفظ السلام وفق ھذه الصیغة،

  .8 المرسلة بالولایة الجنائیة على ھذه الشركة

ولكن یبرز ھنا إشكال فیما إذا كانت الدولة قد بذلت الجھد اللازم لتفادي  

المخالفات أو للتقلیل من أضرارھا، أو إن كانت المخالفات قد حدثت دون علمھا 

د للدولة المرسلة وھذا في ھذا الصدد لا شك أن الفعل یسنوأو خارج سیطرتھا، 

مسؤولیة الدول عن الفعال الضارة "من مشروع معاھدة  5المادة إعمالا لنص 

یعتبر فعلا صادرا عن الدولة بمقتضى "بنصھا على أنھ " غیر المشروعة دولیا

القانون الدولي تصرف شخص أو كیان لا یشكل جھازا من أجھزة الدولة ولكن 

ممارسة بعض اختصاصات السلطة الحكومیة یخولھ قانون تلك الدولة صلاحیة 
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، "بشرط أن یكون الشخص أو الكیان قد تصرف بھذه الصفة في الحالة المعنیة

لكن طبیعة المسؤولیة في ھذه الحالة ھي مسؤولیة شخصیة لا تلزم الدولة إزاءھا 

، 9إلا بكف الشركة عن ممارساتھا عند علمھا، وبتسھیل لجوء المتضرر للعدالة

 ،لو كان الفعل المخالف قد ارتكب تحت سیطرة الدولة و توجیھاتھا خلافا لما

فتكون المسؤولیة في ھذه الحالة مسؤولیة مرفقیة، فالدولة ملزمة بكف الشركة 

ع تقدیم م ،عن القیام بھذا الفعل إذا كان مستمرا وتقدیم التعویضات اللازمة

  .10تأكیدات وضمانات مناسبة بعدم تكرار ھذا الفعل

فریق الثاني فیرى أن الدولة في ھذه الحالة ما ھي إلا وسیط، إذ أنھا أما ال 

تقوم فقط بعملیة التمویل ومن ثَم إحالة الشركة إلى المنظمة الدولیّة، وبالتالي 

مباشرة بین الشركة والدولة المرسلة، ھذه الأخیرة  تفویضعدم وجود علاقة 

یار الشركة التي توصیھا حسب ھذا الرأي لا تتحمل إلا مسؤولیة بسیطة في اخت

  .بإتباع المعاییر الوطنیة و الدولیة أثناء مشاركتھا في عملیات حفظ السلام

الحالة لا تعزى مباشرة للدولة في ھذه لكن إذا كانت أفعال الشركات  
تتحمل ھذه الأخیرة مسؤولیة بذل العنایة الواجبة بمقتضى القانون فالمرسلة، 

ارتكاب أفعال مخالفة، إذ أن المنطق یقتضى أن الدولي لمنع ھذه الشركات من 
الدولة التي أوصت ومولت التعاقد مع الشركة الأمنیة الخاصة، تستطیع سحب 

أو حتى ترخیصھا في حال مخالفة الشركة للقانون الدولي،  ،تمویلھا أو توصیتھا
م إلا أن عد ،ففي ھذه الحالة و إن لم یكن السلوك نفسھ مولدا للمسؤولیة الدولیة

بذل العنایة الكافیة لمنع المخالفة یكون مصدرا لمسؤولیة الدولة المرسلة وذلك 
مسؤولیة الدول عن الأفعال الضارة "مشروع معاھدة من  30إعمالا لنص المادة 

  .11"غیر المشروعة دولیا
ومن الجدیر بالذكر أن بعض الأعمال التي تقوم بھا ھذه الشركات قد  

یات السلطة الحكومیّة كإنفاذ القوانین، تنطوي على ممارسة بعض صلاح
المشاركة المباشرة في القتال، مصادرة الأموال، الاحتجاز، والاستجواب، ففي 

كما  المفوضةھذه الحالات تكون مسؤولیة الدولة مباشرة على أفعال الشركة 
كذلك . سالفة الذكر 5صرحت محكمة العدل الدولیة في تعلیقھا على نص المادة 
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في قواعد المسؤولیة عند تعاقد الشركة الأمنیة مع الدولة  القانوني سفإن الأسا
المرسلة في إطار عملیات حفظ السلام ھو الاتفاق المبرم بین ھذه الأخیرة 

، كما أن قواعد الإسناد تختلف فیما إذا كان التصرف (SOFA)والمنظمة الدولیة 
كان بأمر من القائد  المخالف قد صدر بأمر من قائد الوحدة العسكریة، أو إذا

   .12 العام للقوات
دون  ویكون: المباشر بین الشركة الأمنیة والأمم المتحدة التفویض: ثانیا

حیث یحدد العقد ھنا موضوع العلاقة المتبادلة  ،المرور على دولة المنشأ

وخصوصا في مسألة النشاط والمسؤولیة القانونیة عن الأفعال غیر المشروعة 

ھا، وھنا یختلف نظام المسؤولیة طبقا یھذه الشركة أو موظفالتي قد ترتكبھا 

للجھة التي أصدرت الأوامر بارتكاب ھذا الفعل، فإذا ارتكب الفعل غیر 

المشروع بأمر من وحدة التحكم أو قائد العملیة فإن المنظمة الدولیة ھي التي 

ن تتحمل المسؤولیة القانونیة عنھ، بعكس ما إذا كان ھذا الفعل قد صدر ع

الشركة بشكل انفرادي، وھو الأمر الذي أكدتھ مشروع اتفاقیة مسؤولیة 

من ذات  7منھا، كما اعتبرت المادة  5المنظمات الدولیة، ولا سیما الماده 

الاتفاقیة أن تصرف وكیل المنظمة یعتبر صادرا عن تلك المنظمة بموجب 

مھام المنظمة، القانون الدولي إذا تصرف ھذا الوكیل بصفة رسمیة أو في إطار 

وحتى في حال ما تجاوز التصرف الصادر عن الوكیل لحدود سلطتھ أو كان 

 على عقود) ج(الفقرة  2وبإسقاط الشروط الواردة في المادة . مخالفا للتعلیمات

خیرة بمثابة الأمم المتحدة مع الشركات الأمنیة فإنھ یمكن اعتبار ھذه الأ تفویض

   .13 وكیل قانوني عن المنظمة

المنظمة بمجرد تفویض جزء من  ھذا لا یعني سقوط مسؤولیة لكن

صلاحیاتھا للشركة الأمنیة بموجب ھذا العقد، إذ أن الأمم المتحدة تتحمل 

مسؤولیة بذل العنایة الواجبة للحیلولة دون وقوع الانتھاكات، والتقلیل من 

مة والذي یعتبر التزاما آخر على عاتق المنظ ،آثارھا، وضمان عدم تكرارھا

، كما أن دولة المنشأ أو التسجیل والتي یصطلح عنھا 14الدولیة في مواجھة الغیر
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بالدول المصدرة للخدمات الأمنیة تتحمل جزءا من المسؤولیة ببذل الجھد اللازم 

لإجبار الشركات الخاصة التابعة لھا باحترام القانون الدولي الإنساني وحقوق 

  .15الإنسان

والتي  ي اكتسبتھا ھذه الشركات الأمنیة،وبالنظر للسمعة السیئة الت

تضررت من خلالھا صورة الأمم المتحدة، فقد تحولت ھذه الأخیرة إلى إبرام 

عقود توظیف مباشر لموظفي الشركات الأمنیة لیتحولوا إلى عمال لدى الأمم 

المتحدة، وھذا ما من شأنھ أن یحمل الشركات المسؤولیة المباشرة عن أفعالھا 

ة، وتتجنب المشاكل التي یطرحھا ھذا الموضوع من خلال التأكید غیر المشروع

  .التفویض على مسؤولیة كل طرف في عقد

وتلتزم الأمم المتحدة بالاستمرار في القیام بمھمة حفظ السلام وأن تكف  

الشركة الأمنیة عن القیام بالفعل غیر المشروع إذا كان مستمرا، وأن تقدم 

ة بعدم التكرار، كما تلتزم بالجبر الكامل للضرر الضمانات والتأكیدات اللازم

الناجم عن الفعل غیر المشروع الذي قامت بھ الشركة الأمنیة سواء أكان مادیا 

أو معنویا، ولا یجوز لھا أن تحتج بقواعدھا لتبریر عدم قیامھا بھذه الأمور، 

وھو ما من شأنھ أن یشكل ضمانة لمراقبة الأمم المتحدة لأنشطة الشركات 

  .16الأمنیة التي تستخدمھا ضمن قوات حفظ السلام

وفي ھذا الصدد نشیر إلى أن عقود الشركات الأمنیة تختلف طبقا لطبیعة 

وھو  ،العملیة والمھام الموكلة لھا، وتبعا لذلك تتغیر الحقوق والالتزامات الناشئة

ونیة ما یطرح الكثیر من التساؤلات حول قدرة الأمم المتحدة على المعالجة القان

لاختلاف أسالیب إنشاء ھذه القوات والأسس القانونیة التي أستند  ،لھذه القضیة

، ولا سیما 17من المیثاق علیھا في إنشائھا بموجب الفصلین السادس أو السابع

في ظل تطور أجیال قوات حفظ السلام، وكذلك لعدم موافقة بعض الدول 

ذه الشركات إلى كیانات المصدرة أو المستقبلة لھذه الشركات، أو لإرسال ھ

مازالت لا تشكل دولا كما حدث في تیمور الشرقیة، وھنا على الأمم المتحدة 
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الاستناد إلى بعض المبادئ العامة والعملیة والتي یمكن أن تطبق على كل 

أو  ،عملیات الشركات الأمنیة لحفظ السلام، كاللجوء إلى الإجراءات التأدیبیة

للعدالة الجنائیة الدولیة ضد أفراد الشركات الأمنیة المرتكبین لجرائم، مع 

اشتراطھا وقبل التعاقد مع الشركات الأمنیة إسقاط مبدأ الحصانة على موظفي 

  .18 ھذه الشركات

  عملیات حفظ السلام  إطار تفویض الشركات الأمنیة في اممھ . 2

شركات الأمنیة الخاصة في لقد تعددت المھام التي استعملت فیھا ال 

، 19مھمة  30ما مجموعھ  2017 وعملیات حفظ السلام، والتي بلغت في مای

تطور عملیات حفظ السلام بحد ذاتھا ، بدایة من وذلك تبعا لثلاث عوامل أساسیة

ضرورات المیدان وتطویر العملیات بحسب ما تتعرض لھ ة، ثم بأجیالھا الثلاث

طبیعة الشركة وما تملكھ من إمكانیات، وما ، وآخرھا العملیة من تھدیدات

  . تعرضھ من خدمات

الشركات الأمنیة الخاصة في  المفوضة مھامالیمكن تقسیم ونظرا لذلك،  

  :عملیات حفظ السلام، إلى فئتین أساسیتین ھماإطار

عملیات  إطار تفویض م الغیر عسكریّھ للشركات الأمنیة فياالمھ 1.2

  حفظ السلام

بانعدام المظاھر المسلحة، أو بتسلیح خفیف، ولا یصرح  اوتتمیز أساس 

باستعمالھ إلا في حالات الدفاع عن النفس، وتكون الاستعانة بالشركات الأمنیة 

الأول أو الثاني،  الجیلللقیام بھذه المھام عادة في عملیات حفظ السلام في 

  :وتتمثل المھام رئیسیة الآتیة

ت الشركات الأمنیة لقد استخدم: يمھام الدعم والإسناد اللوجست: أولا

لتوفیر الخدمات  ،على نطاق واسع في الكثیر من عملیات حفظ السلام الخاصة

  "Brown and، من ذلك نذكر شركة 20اللوجستیة والدعم التكتیكي وإزالة الألغام

Root  " على سبیل المثال، التي فازت بعقد بقیمة ملیار دولار على مدى خمس
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الأمریكیة التابعة لحلف شمال الاطلسي في كوسوفو، كما سنوات مع القوات 

 "and Engineers Pacific تعاقدت الإدارة الأمریكیة أیضا مع شركة

Architects " عمل جنبا إلى جنب مع شركة أمیركیة أخرى ھي شركةلل" 

International Charter " لتوفیر الدعم اللوجستي لقوة التدخل التابعة للمجموعة ،

 "Panzer، كذلك شركة"ECOWAS"ادیة لدول غرب أفریقیا الاقتص

Technologies "في الصومال، و شركة العاملة الجنوب أفریقیة " 

International eArmor Group  " في العراق .  

الحكومة البریطانیة، ووفي مذكرة التفاھم الموقعة بین الأمم المتحدة  

ات الخاصة لتوفیر الدعم احتفظت ھذه الأخیرة بحقھا في استخدام الشرك

  .21اللوجستي خلال مشاركتھا في إدارة عملیات حفظ السلام

وتقوم ھذه الشركات بتوفیر الطائرات العمودیة والحوامات، كذلك  

السیارات المصفحة، والتجھیزات الخاصة بالحمایة والأمن، بالإضافة إلى توفیر 

  . 22 عثات الأممیةالنقل والتموین والإطعام لقواعد الحیاة الخاصة بالب

وھي مھام متنوعة ومتعددة، تشمل مھام : المھام الاستشاریة: ثانیا

، وتقییم الأوضاع السیاسیة في مناطق النزاع، وتقدیم رالتدریب، وتقییم المخاط

الاستشارات الأمنیة والإستراتیجیة، بالإضافة إلى المھام الإستخباریة وجمع 

  .المعلومات

 Control"ة الأمم المتحدة بالتعاقد مع شركة قامت منظم 2004في سنة ف 

Risks Group  " لتقدیم دراسة تقیّم من خلالھا عمل قوات الحراسة الأممیة، كما

لتقییم الأخطار في كل " Hart Security"تعاقد برنامج الغذاء العالمي مع شركة 

ة بالإضافة لخدم ،عن طریق موقع على الأنترنت ،مناطق العالم التي ینشط بھا

تقییم الأوضاع السیاسیة في مناطق عملھ، أما بعثة الأمم المتحدة لمساعدة 

دولار  1.143.682عقدا بقیمة  2011 غشت، فقد أبرمت في ) (UNAMIالعراق

لتقییم الأوضاع الأمنیة والسیاسیة وظروف التدخل " Hart Security"مع شركة 
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مع الوضعیات  في العراق، بالإضافة إلى تدریب الموظفین على التعامل

  .الحرجة، كالاختطاف والحجز والاعتداءات المسلحة

لقد أدى التعاقد مع الشركات الخاصة في الوظائف الاستشاریة إلى و 

حیث كلف تدریب كل  ،العدید من الصعوبات، خاصة في ظل الأثمان الباھظة

دولار،  3.500عنصر من عناصر بعثة الأمم المتحدة في العراق مبلغا یقدر بـ 

بالإضافة إلى أن الشركات الأمنیة قدمت في الكثیر من الحالات استشارات غیر 

موضوعیة، وموجھة لأغراض شخصیة بھدف تضخیم المخاطر لتمدید تعاقداتھا 

 دفعمع الأمم المتحدة، أو لأغراض سیاسیة خدمة لبعض الدول الكبرى، مما 

والأمن، تكون تابعة  للإنشاء إدارة خاصة للحمایة 2005بالأمم المتحدة في سنة 

  .23 للأمم المتحدة وتقوم بھذه المھمة الاستشاریة

وتكون إما بدون أسلحة، أو بأسلحة  :مھام الحراسة غیر المسلحة: ثالثا

شخصیة خفیفة، لا یصرح باستعمالھا إلا في حالات الدفاع عن النفس، حیث 

م العام في استُعمل موظفو الشركات الأمنیة الخاصة كعناصر شرطة وحفظ النظا

مناطق تشكو من غیاب السلطة العامة، كما حصل في تیمور الشرقیة، وفي 

لتوفیر عناصر " Dyn Corp"حیث تعاقدت بعثة الأمم المتحدة مع ،السودان

 موظفيشرطیة إلى أن یتم تجھیز و تدریب عناصر الشرطة المحلیة من قبل 

 كماابعة للأمم المتحدة، أو لحراسة المباني، والإقامات، والبعثات الت 24الشركة،

، مع شركة 2009سنة )  UNMIK(تعاقدت البعثة الأممیة في كوسوفو 

"International Balkan "  بقیمة تعدت الملیون دولار للقیام بمھام الحراسة غیر

المسلحة، كذلك بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في الكونغو الدیمقراطیة 

)MONUSCO ( تعاقدت مع شركة"Saracen Uganda " للقیام بحراسة قواعدھا

تعاقدت منظمة الأمم المتحدة مع  2011في كل من أنتیب وكمبالا، وفي عام 

لحراسة قاعدة الإسناد التابعة لھا في فالنسیا إلى غایة  " Segurisa"شركة

، بقیمة تجاوزت ملیوني دولار، أما في لیبیریا فقد تعاقدت بعثة حفظ 2014
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حیث بلغت " Inter-Con Security Systems" مع شركة )(UNMILالسلام ھناك 

  .25دولار 4.616.804مبلغ  2009و 2007تكلفة العقد بین 

عملیات حفظ  إطار تفویض المھمات العسكریة للشركات الأمنیة في .2.2

قد لا تكون المھمات العسكریة التي نقصدھا ھنا ھي نفسھا التي قد تعھد : السلام

لمسلح إلى الشركات العسكریّة والأمنیة الخاصة، بھا بعض أطراف النزاع ا

وإنما ھي تلك العملیات التي تعھد بھا الجھات المختصة في عملیات حفظ السلام 

والتي كانت تعد من المھام التقلیدیة للجیوش النظامیة، حیث  ،للشركات الخاصة

تتمیز بوجود مظاھر مسلحة، مع ھامش أكبر في استعمال السلاح، وعادة ما 

كون ھذه المھمات مصاحبة لتطویر عملیات حفظ السلام إلى الجیل الثالث ، ت

  :ویكمن أن نجملھا في ثلاث مھام رئیسیّة ھي

حیث تشارك الشركات الخاصة : عملیات الدعم العسكري المباشر: أولا

مباشرة جنبا إلى جنب مع القوات النظامیة في عملیات عسكریة لحفظ السلام، 

رة عالیة، وعادة ما تشارك ھذه الشركات عبر عقود مع في مناطق تتسم بخطو

ھذه الشركات رغبة منھا في  تفوضالدول المساھمة في العملیة، ھذه الأخیرة 

عدم إرسال جنودھا إلى المناطق الخطرة، بغیة اجتناب الانتقادات التي قد 

مع تتعرض لھا من الرأي العام الداخلي، مثلما حصل في تعاقد الولایات المتحدة 

للمشاركة مع قواتھا في حلف الناتو، من أجل الإشراف على " DynCorp"شركة 

انسحاب القوات الصربیة من كوسوفو، وفي نفس السیاق شاركت كل من شركة 

"Gurkha Security Guards" وشركة"Control Risks Group"  وشركة"DSL " 

یون منذ ضمن قوات حفظ السلام في سیرال" Executive Outcomes"وشركة 

تعاقدت القوات البریطانیة المشاركة في العملیة مع  1997، وفي سنة 1990سنة 

و التي كان لھا دور عملیاتي واستخباراتي  "Sandline International"  شركة

بالإضافة إلى الدعم الجوي، حیث ساھمت بالتنسیق مع قوات  ضخم،

"ECOMOG " بإرجاع الرئیس المنتخب"Tejan Kabbah "منصبھ، كما  إلى
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طن من المعدات العسكریة من بلغاریا إلى سیرالیون، منتھكة  35قامت بنقل 

بذلك الحظر الذي كان مفروضا على تورید السلاح لسیرالیون بموجب قرار 

، مما أثار موجة 1997اكتوبر  08الصادر في  1132مجلس الأمن الدولي رقم 

 بتصریح من الحكومة البریطانیةمن الانتقادات في بریطانیا، كون العملیة كانت 
26.  

وقد : الحراسة المسلحة للمباني والمقار التابعة لبعثات حفظ السلام: ثانیا

تكون ھذه المقار كانت محروسة من قبل أعوان غیر مسلحین، ثم أوكلت 

حراستھا لقوات مسلحة من أفراد ھذه الشركات وذلك لتدھور الوضع الأمني، 

بین  "IDG"مم المتحدة في أفغانستان مع شركة كما حدث في تعاقد بعثة الأ

ملایین دولار، نفس الشيء حصل في العراق  9بقیمة  2010و 2009عامي 

مع  (MINUSTAH)والصومال، و في ھاییتي تعاقدت بعثة الأمم المتحدة ھناك 

  .للقیام بحراسة مقارھا ھناك لمدة عام "S4G"شركة 

ا المجال بالسلوك العدواني ولقد تمیز عمل موظفو ھذه الشركات في ھذ 

الذي نتج عن درجة الخطورة العالیة في مناطق عملھا، مما أدى إلى  ،المفرط

ھذه الشركات لحوادث قتل كثیرة، نذكر منھا ما حدث في  يارتكاب موظف

أربعة من الأفغان في ساحة مقر  "IDG"، حیث قتل موظفو شركة 2010أكتوبر 

فغانیة للاشتباه فیھم، لكن التحقیقات أظھرت الأمم المتحدة في منطقة حاراة الأ

بقتل  2011ریل بفیما بعد أنھم مواطنین مدنیین، كما قامت قوات طالبان في أ

أربعة من موظفي ھذه الشركة بالإضافة إلى ثلاثة من موظفي الأمم المتحدة في 

منطقة مزار شریف، كما تورطت ھذه الشركات في كل من البوسنة والصومال 

  .27ون في عملیات لتھریب السلاح و بیعھ لأطراف النزاعوسیرالی

وسواء كانت ھذه القوافل : الحراسة المسلحة للقوافل الأممیّة: ثالثا

غذائیة، أو لوجستیة، فإنھا تعتبر ھدفا مقصودا للھجمات في مناطق النزاع، 

وتنقلھا في مناطق وعرة مع قلة الدرایة بالمنطقة،  ھانظرا لصعوبة تأمین
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فة لما تحملھ من أغذیة ومعدات تحاول أطراف النزاع عادة الاستیلاء بالإضا

علیھا لاستغلالھا خلال الحرب، لذلك تعاقدت الأمم المتحدة مع كثیر من 

، "DSL"، وشركة " Lifeguard"مین ھذه القوافل، كشركةأالشركات الأمنیة لت

على  حیث ارتبطت أعمال ھاتین الأخیرتین بكثیر من حوادث إطلاق النار

الأمم المتحدة، والتي أعلنت في  بصورةمدنیین أشتبھ فیھم، مما أضر كثیرا 

تقاریرھا مؤخرا عن ضرورة إعادة النظر في ھذا الإجراء نظرا لما أصبح 

أما . یسببھ من اثر سلبي على صورة المنظمة، و للمخاطر الكثیرة التي سببھا

الشركات لتورید الأغذیة  فقد تعاقد مع بعض) (WFPالبرنامج العالمي للتغذیة 

في كثیر من المناطق عبر العالم، على أن تكون القوافل غیر تابعة لھ، و لكنھا 

تتبع للشركات المتعاقدة، وھي المسؤولة المباشرة عن كل انتھاك یرتكبھ 

   .28حراسھا

  الخاتمة

ذه الورقة البحثیة إلقاء وتسلیط الضوء على البنیة الأساسیة حاولنا في ھ

 تفویض وتقییم مدى قدرتھا على نفظ السلام التابعة للأمم المتحدةلقوات ح

الشركات الأمنیة الخاصة ومشاركتھا كقوات حفظ للسلام في مناطة النزاعات 

المسلحة، وذلك مع تزاید ھذه النزاعات والطلب على مشاركة الأمم المتحدة في 

لام المادیة حلھا وحفظ وبناء السلام بعدھا، وكذا إرتفاع فواتیر حفظ الس

الأمر الذي أدى الى إحجام العدید من الدول على المشاركة فیھا  ،والبشریة

بالنظر الى عدم مردودیتھا، یضاف الى مجموع ذلك التھدیدات الواقعة على 

لمواجھة مجموعة  ،بعثات حظ السلام التي تعمل في بیئة تزداد خطورة بإطراد

  .جھتھا المنظمة من قبلمتنوعة من التھدیدات التي لم یسبق وأن وا

وعلیھ وبالنظر لمجموع ھذه العوامل وغیرھا فقد كان لزاما على الأمم 

كقوات  وإستخدامھا الشركات الأمنیة الخاصة ضیتفو المتحدة أن تتوجھ الى

لحفظ السلام بھدف التخفیف من ھذه المخاطر، غیر أن ھذا الأمر إصطدم 
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القانوني الذي یحدد كیفیات بمجموعة من العقبات بدایة من غموض الوضع 

، وخصوصا أن جل النصوص القانونیة المتوصل لھا في ھذا المجال  التفویض

وكل الموجود ھو صكوك وطنیة یمكن القیاس  الدولیة لا ترقى لصفة الإلزامیة

، مما یرتب علیھ مجموعة من الإشكالیات القانونیة، وخصوصا في علیھا

جندات الخارجیة لھذه للأنیة، وأیضا موضوع المسؤولیة والمسائلة القانو

ا ویدخاھا في نطاق التھدید ،الشركات مما یضعف مصداقیة الأمم المتحدة وقواتھ

  .الأمني المباشر فبل الإستھدا

وتأسیا على ذلك فإنھ لابد ھنا أن تستند الأمم التحدة الى أسس قانونیة قویة 

قصد ، ئدة في ھذا المجالوكذا التجارب الوطنیة الرا مستمدة أساسا من المیثاق

الوصول الى إقرار إتفاقیات قانونیة ملزمة تنظم جمیع مناحي ھذا المجال، مع 

 تطویر قاعد القانون الدولي في ھذا المجال وخصوصا القانون الدولي الإنساني

، لینظم الأحكام المتعلقة بھذه الشركات وخصوصا أن الأحكام وحقوق الإنسان

لاقا لھذا الموضوع، وھو ما یمكن أن یوصل في الواردة في لم تتعرض أط

النھایة الى قرار نظام قانوني متكامل یحدد وبدقة قواعد الإستعانة بھذه الشركات 

وینظم أحكام المسؤولیة مما یسھل في التعامل معھا ویخرجھا من نطاق التسیس 

 .واللاقانون الذي طالما إتصفت بھ

  :الھوامش
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